
  نيويورك – أظهر مؤشران من مؤشرات 
بنك الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس 
ولأول مــــرة منــــذ 2016، تفوّق أداء أســــهم 
الشــــركات الضعيفة ماليا وذات المديونية 
العالية، على الأســــهم الأفضل من الناحية 

المالية وأداء السوق بشكل عام.
وتشــــير هذه البيانات إلى أنّ قرارات 
المجلــــس لخفض الفائدة، بــــدأت تعزز ثقة 
المســــتثمرين في الشــــركات ذات المديونية 
الكبيــــرة، والتي تمثّل الشــــريحة الأشــــدّ 
الاقتصــــاد  تهــــدّد  مخاطــــر  لأيّ  عرضــــة 

الأميركي، بالنسبة للشركات.
وهذا التفوّق بالنسبة لأسهم الشركات 
المدينة، واضــــح إلى درجة أنه كان العامل 
الأبــــرز، بــــين العوامــــل التي تؤثّــــر على 
قرارات شــــركات الاستثمار المالي، من بين 

10 عوامل رصدتها وكالة بلومبرغ.
ويعــــدّ هــــذا طفــــرة كبيــــرة بالنســــبة 
للمتعاملين في أســــواق المال، الذين كانوا 
قد دفعوا مؤخرا القيم النســــبية للشركات 
القوية ماليا إلى أعلى مستوياتها منذ 16 

عاما.
ويأتــــي التحــــوّل في موقف الســــوق، 
بينما يســــعى المجلس إلى تعزيــــز النموّ 
عبر خفــــض تكلفة الاقتراض والتفاعل مع 
المؤشرات التي تدلّ على تباطؤ وتيرة نموّ 

الاقتصاد الأميركي.
وفــــي حين وصل العائد على ســــندات 
الخزانــــة الأميركيــــة طويلــــة الأجــــل إلى 
أقــــلّ مســــتوياتها علــــى الإطلاق الشــــهر 
الماضــــي، فإنّ المســــتثمرين قــــد يراهنون 
علــــى انخفاض تكلفة إعــــادة تمويل ديون 
الشــــركات ذات المديونية العالية في زيادة 

أرباحها مستقبلا.
وتقول ســــيلفيا جابلونســــكي رئيسة 
إدارة أســــواق المال في شركة دايركسيون، 
التــــي تدير اســــتثمارات بقيمــــة 13 مليار 
متاحــــة  أصبحــــت  ”الأمــــوال  إن  دولار، 
للاقتــــراض بتكلفة أقــــلّ، واقتربت من أن 

تكون دون تكلفة في بعض الحالات“.
وأضافت ”طالما تتجه هذه الأموال إلى 
استثمارات الشــــركة، ومساعدة الشركات 
فــــي النمــــوّ وزيــــادة رأســــمالها بطريقة 
إيجابيــــة، عندئــــذ أعتقد أنه ســــيكون أمر 

إيجابي بالنسبة لهذه الشركات“.
ويمثّل أداء ســــهم شــــركتيْ إديســــون 
إنترناشــــيونال وكارماكس المسجلين على 

مؤشــــر أس.أند.بــــي 500 واللتين تعانيان 
من أعلى معدل مديونية، بحســــب بيانات 

بلومبرغ، نموذجا لما يحدث في السوق.
وخــــلال هــــذا العــــام، ارتفــــع ســــهما 
الشــــركتين بأكثر من 30 بالمئة بينما ارتفع 

مؤشر أس.أند.بي 500 بنحو 18 بالمئة.
ولا يعنــــي هــــذا أنه لا يوجــــد ما يثير 
القلــــق بشــــأن ارتفــــاع معــــدلات مديونية 
بعض الشركات والتداعيات المحتملة لهذا 

إذا ما استمر تدهور أداء الاقتصاد.
وفي الحقيقة أنــــه في حين أن قرارات 
مجلس الاحتياط بخفض الفائدة، ســــتفيد 
الشــــركات المدينــــة، على المــــدى القصير، 
فــــإنّ مخاطرها يمكــــن أن تصل في ما بعد 
إلى الشــــركات التي تتوسّع في الاقتراض 

بإغراء من انخفاض التكلفة.
وفي الوقت نفسه، أظهرت بيانات بنك 
جي.بــــي مورجــــان ارتفاع معــــدلات ديون 
الشــــركات خلال الشــــهر الحالي باعتباره 
مؤشــــر خطر، وقال إن الأمــــور تتجه نحو 

الأسوأ.
ولكــــن فــــي البورصة، تميل شــــركات 
الاستثمار المالي إلى الاستثمار في الأسهم 

الأعلى مخاطرة والأعلى ربحية.
وعلى مدى الأشــــهر الأربعــــة الماضية 
تفوّقت سلة الشــــركات ذات الموقف المالي 
الضعيف على مؤشــــرات غولدمان ساكس 
على ســــلة الشــــركات الأقوى من الناحية 
الماليــــة، حيــــث ارتفع مؤشــــر الشــــركات 
الأضعف ماليــــا منذ بدايــــة العام الحالي 

بنســــبة 20 بالمئة تقريبا، لتســــجل أفضل 
أداء لها منذ أربع سنوات.

ويتســــاءل كثيــــرون هل هناك ســــبب 
للاعتقــــاد بــــأنّ القــــادم أفضل بالنســــبة 
للشــــركات المدينــــة مع انخفــــاض تكاليف 
الاقتراض إلى مســــتويات قياسية، وعائد 
قرار مجلس الاحتيــــاط الاتحادي بخفض 
الفائدة خلال الشــــهر الماضي، وذلك للمرة 
الثانيــــة خلال شــــهرين، حيــــث تراجعت 
أســــعار الفائدة الرئيســــية إلى ما يتراوح 

بين 1.75 بالمئة واثنين بالمئة.

وبالفعل بدأت الشــــركات خلال الشهر 
الحالــــي تتحرك للاســــتفادة من انخفاض 
تكاليف الاقتراض لإعــــادة تمويل ديونها 
من خلال طرح سندات بفوائد أقلّ وإعادة 
شــــراء المزيد مــــن ســــنداتها القديمة ذات 

الفائدة الأعلى.
ويتخذ المستثمرين في سوق السندات 
قرارات الشراء بشــــكل انتقائي حتى الآن 
وقــــد اضطــــرت بعــــض الشــــركات عالية 
المخاطر، إما إلى عرض أسعار فائدة أعلى 
لسنداتها، وإما تقديم بعض المزايا لتعزيز 

الطلب على السندات. 
وكانت قيم الشركات ذات الموقف المالي 
القويّ، مقابل قيــــم نظيراتها ذات الموقف 
المالي الأضعف، قد وصلت في وقت سابق 
من العام إلى أعلى مستوياتها منذ 1980.

 باريس – ســـارعت الحكومة الفرنسية 
أمـــس إلى التلويـــح بفـــرض ”إجراءات 
المتحـــدة  الولايـــات  علـــى  انتقاميـــة“ 
بالتشـــاور مع الاتحـــاد الأوروبـــي، إذا 
طبّقت واشنطن العقوبات، التي أعلنتها 

يوم الأربعاء على منتجات أوروبية.
الإدارة  قـــررت  أن  بعـــد  ذلـــك  جـــاء 
الأميركيـــة عزمها فرض رســـوم جمركية 
على سلع أوروبية بقيمة 7.5 مليار دولار، 
بعدما أجـــازت منظمة التجـــارة العالمية 
لواشـــنطن المضـــيّ قُدمـــا فـــي خطوتها 
ردا علـــى دعم الاتحاد الأوروبي لشـــركة 

إيرباص لصناعة الطائرات.
وكشـــف مســـؤول في مكتـــب الممثل 
التجاري الأميركـــي أن الولايات المتحدة 
ســـتفرض رســـوما عقابية على الاتحاد 
الأوروبي اعتبارا من 18 أكتوبر الجاري.

وقالت ســـيبيت ندياي الناطقة باسم 
الحكومة الفرنســـية ”نواجه تهديدا من 

الأميركيين رغم أنه لم ينفّذ حتى الآن“.
لخوضنا  بالأسف  ”أشـــعر  وأضافت 
هذه الحرب مـــع الولايـــات المتحدة لأنه 
عندما نحارب لا نملك فرصا كبيرة لزيادة 
جماعية للنمو“، وأكدت عدم وجود رابح 

من هذا التوتر.
ودعت إلـــى ”النقاش قبـــل الوصول 
إلـــى هـــذه المرحلة“، معتبـــرة أنه ”خلال 
عشرة أيام يمكن إنجاز الكثير“. وحذّرت 
فـــي الوقت نفســـه من أنـــه ”إذا لم تتخذ 

واشنطن موقف تهدئة فلن تسمح أوروبا 
بذلك“.

وأشـــاد الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب أمـــس بقـــرار المنظمـــة ووصفه 
بأنـــه ”نصر جميل“ بعـــد أن ظل الاتحاد 
الأوروبي يعامل الولايـــات المتحدة على 

نحو بالغ السوء بشأن التجارة.

وعـــزا قرار منظمة التجـــارة العالمية 
إلى أســـلوب إدارته رغم أنّ النزاع يتعلق 
بفترة زمنية ســـبقت وصولـــه إلى البيت 
الأبيض. وقال إن ”المنظمة صارت أفضل 

كثيرا معنا منذ أن أصبحت رئيسا“.
مـــن  الأكبـــر  الجـــزء  أنّ  وأوضـــح 
العقوبات ستطبّق على السلع المستوردة 
من فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبريطانيا، 
التي تقف وراء الدعم المالي غير القانوني 
المقدّم لمجموعة إيرباص. ومن المتوقّع أن 
يثير ذلك خيبة أمل لندن التي كانت تأمل 
في إعفائها مع اقتراب موعد البريكست.

وذكر مكتب الممثّل التجاري الأميركي 
أنّ الرسوم ستبلغ 10 بالمئة على الطائرات 

المســـتوردة مـــن الاتحـــاد الأوروبي و25 
بالمئة على منتجات أخرى.

ومن المقرّر أن تشمل العقوبات النبيذ 
الفرنســـي والجبن الإيطالي والويســـكي 
الاســـكتلندي المقطر مرة واحدة، وأنواعا 
مـــن الملابـــس المصنّعـــة فـــي بريطانيا 
والقهـــوة الألمانيـــة وعـــددا مـــن اللحوم 

الأوروبية المجففة.
وقـــال الممثـــل التجـــاري الأميركـــي 
بـــدء  فـــي  ”نأمـــل  لايتهايـــزر  روبـــرت 
مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لتسوية 

هذا النزاع لمصلحة العمال الأميركيين“.
ودعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو 
لومير واشـــنطن ”إلـــى الإصغاء لصوت 
للتوصل  العقـــل وقبـــول يـــد ممـــدودة“ 
إلـــى اتفـــاق. لكنه أضـــاف مهـــددا ”إذا 
رفضت واشـــنطن فســـنكون مســـتعدين 
للرد بعقوبات في إطـــار منظمة التجارة 

العالمية“.
ويؤكـــد الاتحـــاد الأوروبـــي أنه قام 
بتكييف مســـاعداته مع قواعـــد التجارة 
العالميـــة وحصل من المنظمـــة على قرار 
بقيام خبراء بدراســـة القضيـــة. لكن من 

غير المتوقّع صدور أي قرار الآن.
وكان رئيس مجموعة إيرباص غيوم 
للنزاع  فوري قد دعا إلى ”حلّ تفاوضي“ 
الـــذي يدور منـــذ 15 عاما بـــين إيرباص 

وبوينغ عبر الدول المساهمة فيهما.
وعبّرت شركة الطيران الأميركية دلتا 
إيرلاينز التي تشـــتري طائرات إيرباص، 
عن أســـفها لفـــرض الرســـوم الأميركية، 
التي قالت إنها ســـتلحق ”ضررا خطيرا 
بشـــركات الطيـــران الأميركيـــة والملايين 
مـــن الأميركيـــين الذيـــن يعملـــون فيها 

وللمسافرين“.

 لندن – تســـبّبت مشـــاكل الســـداد في 
تعطيـــل شـــحنات تجاريـــة مـــن المـــواد 
الغذائية لإيـــران، وتكدّســـت مئات آلاف 
الأطنـــان من الحبوب في ســـفن شـــحن 
خـــارج موانئ إيـــران بســـبب العقوبات 

الأميركية.
واعترف مسؤولون إيرانيون بوجود 
مشـــاكل في الاســـتيراد لأســـباب أبرزها 
رفـــض البنـــوك الدولية أن تكـــون طرفا 

فيها.
وأكدت مصادر تجارية لوكالة رويترز 
أن أكثر من 20 سفينة شحن محمّلة بنحو 
مليون طن من الحبـــوب عالقة حتى الآن 
فـــي الموانئ نتيجـــة مشـــكلة مدفوعات، 
بما يعوق جهود طهران لاســـتيراد سلع 

ضرورية.
وأشارت المصادر إلى أن شركات، مثل 
الصينية،  إنترناشـــونال  وكوفكو  بَنجي 
تعاني مـــن تأخـــر مدفوعـــات وتكاليف 
إضافيـــة يوميـــا، بفعـــل اختناقـــات في 

تسوية المعاملات نتجت عن العقوبات.
والإمدادات  والـــدواء  الغذاء  ويعتبر 
الإنســـانية معفـــاة من العقوبـــات، التي 
أعادت الولايـــات المتحدة فرضها بعد أن 
قرّر الرئيس دونالد ترامب الانسحاب من 
اتفاق 2015 العالمي بشـــأن برنامج إيران 

النووي.
التـــي  الأميركيـــة  الإجـــراءات  لكـــن 
تســـتهدف نطاقا واســـعا يبدأ بمبيعات 
النفـــط ولا ينتهي عند الشـــحن البحري 
والأنشطة المالية تثني عدة بنوك أجنبية 
عن العمل مـــع إيران، حتى في الصفقات 
ذات الطابـــع الإنســـاني مثـــل شـــحنات 

الغذاء.
ويواجـــه العـــدد القليـــل الباقي من 
البنـــوك الذي مـــازال يعمل في تســـوية 
المعاملات الإيرانية عقبات عديدة في ظل 

تجمّد قنوات التمويل.
وقالت ســـتة مصادر غربية وإيرانية 
إن الوضع يســـهم في تعطل الشـــحنات 
لأكثـــر من شـــهر خـــارج أكبـــر ميناءين 
لتجارة السلع في إيران، وهما بندر إمام 

خميني وبندر عباس.

وقالت المصادر إن تلك الســـفن تحمل 
شـــحنات تشـــمل فـــول الصويـــا والذُرة 
معظمها مـــن أميركا الجنوبيـــة. ويمكن 

رؤية ذلك على بيانات تتبع السفن.
وقال مصـــدر أوروبي ”لا توجد قيود 
على الأعمال الإنســـانية، لكن لا تستطيع 
تقاضـــي مقابلهـــا.. قـــد تنتظر الســـداد 

لأشهر“.
وقـــال مصدر آخر ”هنـــاك تخوف في 
أوســـاط المتعاملين من القيـــام بمزيد من 
المبيعـــات إلـــى إيـــران قبـــل الانتهاء من 

متأخرات“ السفن المنتظرة.
وقال مســـؤول موانـــئ إيراني كبير، 
طلب عدم نشر اسمه، إنه ثمة مشاكل منذ 
فـــرض العقوبات الأميركيـــة على النظام 

المالي في نوفمبر الماضي.
وأوضـــح أن الذي تغيّـــر الآن هو أن 
عـــدد البنـــوك والمتعاملين الذيـــن ينأون 

بأنفسهم عن العمل مع إيران يزيد.
وتفاقمـــت صعوبات إجراء المعاملات 
بفعل عقوبات أميركيـــة منفصلة فُرضت 
في ســـبتمبر الماضي على البنك المركزي 
الإيراني عقـــب الهجمات على منشـــأتي 
نفط في السعودية، والتي ألقى مسؤولون 

أميركيون باللوم فيها على طهران.
غير أن مســـؤول الموانئ الإيراني أكد 
أن العقوبـــات الأحـــدث ســـتثني البنوك. 
وقال ”بعض البنـــوك الصغيرة التي كنّا 
نعمـــل معها أخطرتنا أنها لن تعمل معنا 
بعد الآن“، لكنه أحجم عن تسمية البنوك.
وأكـــد مســـؤول فـــي وزارة الزراعـــة 
الإيرانية أن سلطات بلاده تستهدف منذ 
ثمانينات القرن الماضي توافر مخزونات 

كافية من الحبوب.
وقال المسؤول ”زدنا حجم المخزونات 
بســـبب سياســـة ترامـــب تجـــاه إيـــران 
وتوترات الأشـــهر الأخيـــرة.. الأمر يزداد 

صعوبة بسبب العقوبات“.
وكانـــت منظمة الأمم المتحدة للأغذية 
والزراعـــة (فاو) قـــدّرت الشـــهر الماضي 
إجمالـــي مخزونـــات الحبـــوب الإيرانية 
لطيلة هـــذا العام بنحـــو 5.1 مليون طن، 
تنخفض إلـــى 4.8 ملايين طـــن في العام 
المقبل، مقارنة مع 9.9 مليون طن في 2016.
وتقول المصـــادر التجارية إن الموانئ 
الإيرانية تعاني أيضا لاســـتيعاب حركة 
السفن بسبب نقص في الأرصفة المتاحة.

وتظهر بيانات رفينيتيف أنه من بين 
الســـفن التي مازال راسية، فإن ما لا يقل 
عن 20 ســـفينة صب جـــاف تنتظر خارج 
بندر إمـــام خميني. وتفيـــد البيانات أن 
ســـفينتين أخريين فرغتا حمولتهما بعد 

انتظار لأسابيع.
وتشـــير بيانات منفصلـــة من منصة 
مارين ترافيك لمعلومات الشـــحن البحري 
إلى أن عددا مماثلا من السفن ينتظر منذ 

أكثر من شهر.
وأكد مسؤول آخر بالحكومة الإيرانية 
أن الســـفن تنتظر لكنـــه امتنع عن الإدلاء 

بتفاصيل.

وقالت مصادر تجاريـــة إن بنك خلق 
التركـــي، أحـــد البنـــوك الرئيســـية التي 
تعتمـــد عليها إيـــران في تجارة الســـلع 
الإنســـانية، يعجز عن تســـوية المعاملات 
بالسرعة الكافية بسبب تعقيدات العملية 
وإنه في بعـــض الحالات لم يتم معاملات 
مـــع مورديـــن. وأحجـــم بنـــك خلـــق عن 

التعليق.
وتحمل المـــوردون تكاليـــف إضافية، 
ضمن ما يعـــرف بغرامات التأخير، تصل 
إلى 15 ألـــف دولار يوميا بينما ينتظرون 

التفريغ.
وقالت المصادر التجارية إن مجموعة 
وكوفكـــو  الأميركيـــة  الزراعيـــة  بَنجـــي 
إنترناشـــونال الصينية من بين الشركات 
المتأثـــرة، فضـــلا عـــن مورديـــن أتـــراك 

وإيرانيين صغار.
إنترناشونال  كوفكو  امتنعت  وبينما 
عن التعليق، قال فرانك مانتيرو المتحدث 
باســـم بَنجي ”في حين أننا لا نعلق على 
العقود التجاريـــة أو نؤكدها، فإن بَنجي 
تصدر الســـلع الزراعية بما يتماشى مع 

جميع التشريعات ذات الصلة“.

وقال مصدران لرويترز إن الصعوبات 
المتزايدة دفعت شركة أي.دي.أم الزراعية 
الأميركية، الذي رفض المتحدث باســـمها 
التعليـــق، لوقف التعامل مـــع إيران منذ 

أغسطس الماضي
وكانـــت مصـــادر تجارية قـــد أبلغت 
رويترز في ديســـمبر الماضـــي أن بَنجي 
ومنافســـتها الأميركية مجموعة كارجيل 
ومورديـــن آخريـــن أوقفت عقـــد صفقات 
جديـــدة لتزويد إيـــران بالأغذية بســـبب 

مشاكل السداد.
وقالـــت كارجيـــل في بيـــان ”في دول 
معينـــة توجد بها عقوبـــات دولية، نورد 
الغـــذاء باســـتخدام الإعفـــاء الإنســـاني 

المخصص للدواء والغذاء“.
وقال متحدث باسم الخزانة الأميركية 
إن واشـــنطن اســـتهدفت البنـــك المركزي 
الإيرانـــي بموجـــب صلاحيـــات محاربة 

الإرهاب.
العامـــة  الاســـتثناءات  أن  وأوضـــح 
مـــن العقوبات مثل تلـــك الخاصة بالمواد 
الإنســـانية التي كانـــت مطبقة يوما على 
معاملات يكـــون البنك المركزي طرفا فيها 

لم تعُد سارية.
وأشار إلى أن الوزارة تواصل تشجيع 
القطاع الخاص والأطراف الأجنبية على 
تقديم المســـاعدة الإنســـانية، شريطة أن 
تكون المعاملات لمؤسســـات مالية إيرانية 
أو كيانـــات لـــم تضعهـــا واشـــنطن على 

القائمة السوداء.
وقـــد ظهرت دلائل في الفتـــرة القليلة 
على ميـــل الإيرانيين إلـــى تخزين المواد 
الغذائيـــة في ظل هذه المشـــكلة المتزامنة 
مـــع ارتفاع الأســـعار بعد خفـــض الدعم 

الحكومي لأسعار السلع.

الجمعة 102019/10/04

السنة 42 العدد 11487 اقتصاد

نذر أزمة جوع في الأفق

واردات الغذاء الإيرانية عالقة

بسبب أزمة مدفوعات

تحركات المركزي الأميركي تغري 

بالاستثمار في الديون عالية المخاطر

دعم إيرباص يشعل حربا تجارية

بين أوروبا والولايات المتحدة

البنوك الدولية تخشى طائلة العقوبات الأميركية 

عمّقــــــت العقوبات الأميركية على إيران صعوبات إتمام المدفوعات لصفقات 
الغذاء رغم أنها غير مشمولة بإجراءات الحظر، ما تسبّب في تعطل دخول 
شحنات من الحبوب، نتيجة رفض البنوك الدولية القيام بعمليات التحويل، 
ــــــى أكثرها تعاملا مع طهران وهو بنك خلق التركي عجز عن تســــــوية  وحت

الصفقات مع المورّدين.

تؤكد المؤشــــــرات أن تحرّكات مجلس الاحتياط الاتحادي الأميركي بشــــــأن 
خفض أســــــعار الفائدة أعطت ثمارها بشــــــكل سريع في أسواق المال، على 
الأقلّ بالنسبة للشركات ذات المديونية المرتفعة، في تحوّل هو الأول من نوعه 

منذ أربع سنوات.

انفتحت جبهات الصراع التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
بعد تلويح واشــــــنطن بفرض رسوم على ســــــلع أوروبية بسبب دعم شركة 
إيرباص، في ظل مخاوف مــــــن رد انتقامي أوروبي، رغم تصاعد الدعوات 

إلى التفاوض لإيجاد حلّ للخلافات العميقة.

20
سفينة تحمل مليون طن من 

الحبوب تنتظر تسوية مشكلة 

المدفوعات

منافع أكثر مما هو متوقع

الأموال متاحة للاقتراض 

بتكلفة منخفضة تصل 

للصفر أحيانا

سيلفيا جابلونسكي

ا

مستعدون لرد انتقامي 

إذا رفضت واشنطن 

الإصغاء لصوت العقل

برونو لومير

مخزون الحبوب الإيراني 

سيتراجع إلى 4.8 ملايين 

طن في العام المقبل

A
منظمة فاو
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